
يـــة فيلـــم “أم” لأرونـــوفسكي.. متعـــة بصر
مذهلة غارقة بالرموز والاستعارات

, ديسمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

ــد “أم!” أو “!Mother” جــدلاً ــن أرونــوفسكي الجدي ي منــذ صــدوره في دور العــرض، صــنع فيلــم دار
واســعًا بين أوســاط المشاهــدين والنقّــاد، فإمّــا أن تعشقــه وتــراه واحــدًا مــن أفضــل الأفلام، أو تكرهــه

وتعتبره أسوأ فيلم في هذا القرن، كما قال عليه أحد نقّاد المجلات السينمائية.

كل كليًا بفعل حريق كبير، بينما البطل خافيير تبدأ أحداث الفيلم بمشهد يظهر فيه منزل كبير وقد تآ
بـارديم يقـف ممسـكًا بمـا يشبـه الجـوهرة أو الكريسـتالة ثـم يضعهـا علـى حامـل، ثـم مـا يلبـث الـبيت
كل بالتحول إلى بيتٍ عاديّ يظهر تدريجيا لنتعرف بعدها على بطلة الفيلم ورفيقة الكاميرا طوال المتآ

يبًا جينفر لوارنس، التي تلعب دور الزوجة وصاحبة المنزل ثمّ الأم لاحقًا. ساعتين تقر

 كــبير ومعــزول، لا نــرى مــن محيطــه ســوى
ٍ
إذن فيعيــش الزوجــان، جينيفــر لــورانس وخــافيير في منزل

الحديقة الكبيرة التي أشبه ما تكون بجنة دنيوية، وهذا تصوير مناسب للرعب أو القلق الذي تبدأ به
كلته النيران سابقًا، يجلس عادةً أفلام الرعب. وفي حين تقضي الزوجة وقتها في ترميم منزلهما الذي أ
الزوج في مكتبه محاولاً استجداء الإلهام والوحي الذي فقده منذ زمن في شعره وقصائده، الأمر الذي

انعكس على علاقتهما العاطفية والجنسية وجعلها محفوفة بالجفاف والجمود.
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يختل هدوء حياة الزوجين عندما يصل زائر غريب، سرعان ما نعرف أنه طبيب، فيستقبله الزوج بكلّ
حفـاوة ورحابـة علـى الرغـم مـن الغمـوض والغرابـة الـتي تحيـط بـه، الأمـر الـذي يـدفع كلاً مـن الزوجـة
والجمهـور للاسـتغراب والتسـاؤل عـن السـبب الـذي قـد يـدفع بـالزوج دعـوة ذلـك الغريـب للبقـاء في

المنزل، الذي ما تفتأ زوجته بالانضمام إليه، دون أي تلميح لسبب أو كيفية مجيئهما.

يترك أرونوفسكي أسماء شخصيات فيلمه جميعها مجهولة تمامًا، الأمر الذي يعطي انطباعًا باتساع
كثر منها شخصيات سينمائية بحتة.  فلسفية أو دينية أ

ٍ
 ومعان

ٍ
دلالتها وتحولها إلى رموز

للحظاتٍ من الوقت يستمر الفيلم تصاعديًا بخلق التوتر والإثارة التي يجيد أرونوفسكي  صناعتها،
وينكشف خيط السرد شيئًا فشيئًا بمهارةٍ مطلقة، خاصة وأن الأحداث مصورة كليًا من وجهة نظر
الأم “جينيفر لورانس”، فالكاميرا ملازمة لها وتدور حولها في محيط مساحتها الشخصية بغض النظر
عــن اختلاف زاويــة التصــوير، مــا يعكــس اضطرابهــا وحيرتهــا في جــوّ مــن الاختنــاق والانتهــاك النفسيّ

والجسديّ.

لا يستمرّ جوّ الغموض واللافهم والذي يجعل المشُاهد يعتقد أنه يشاهد “مهزلة” ما لا معنى لها
كثيرًا. فمع بدء النصف الثاني من الفيلم تبدأ الرموز والإشارات بالانكشاف شيئًا فشيئًا، ولا يحتاج
المشُاهــد وقتًــا طــويلاً بعــدها ليــدرك الاســتعارات الدينيــة والمأخــوذة مــن العهــد القــديم وتــروي قصــة

الخلق من وجهة نظر الأم، أو الأرض.

كثر، يرتكز النصف الأول من الفيلم على العهد القديم، حيث يمثّل لنربط الأحداث وتتضح الصورة أ
فيــه الــزوج الإلــه، والزوجــان الــزائران همــا آدم وحــواء، وقــد يكــون المشهــد الــذي رأينــا فيــه ضلــع الــزائر



المصُاب ما هو إلا كناية عن قصة خلق حواء من ضلع آدم، والتي تظهر بعد وقت قليل من ذلك
المشهــد، عاكســةً حالــة مــن الإغــواء والشهوانيــة خاصــة بعــدما أغــوت زوجهــا بالــدخول لغرفــة الشــاعر
ولمـس قطعتـه الكريسـتالية الـتي سرعـان مـا تسـقط أرضًـا مـن يـديهما وتنكسر، مـا يثـير غضـب الشـاعر
كل منها كل من آدم وحواء ويأمرهما بالخروج من الغرفة، في إشارةٍ واضحة للشجرة المحرمّة التي أ

في الجنة وانتهت بخروجهما منها.

لا تتوقف الاستعارات الدينية عند هذا الحد وحسب، فطفلا الزائرين اللذان يخرجان فجأة ما هما
 كــبير لم يســتطع أي مــن الأب أو الأم أو

ٍ
إلا إشــارة لقابيــل وهابيــل، إذ يقتــل أحــدهما أخــاه بعــد شجــار

الشاعر إنهاءه أو تخليص الأخوين من أيدي بعضهما البعض. و طبقًا للنص التوراتي لقصة قايين
وهابيـل، فـإنّ الأرض فتحـت فاهـا لتقبـل دم هابيـل، ولـو عـدنا إلى الفيلـم لوجـدنا بقعـة الـدماء الـتي

بقيت ملتصقة بأرضية المنزل تشير لذلك تمامًا.

تصبح الاحتمالات مفتوحةً بعض الشيء بعد انكشاف كل تلك الرموز والاستعارات في النصف الأول
كثر بماذا يريد الفيلم أو إلى أين سيمضي المخ في فيلمه. ا أ من الفيلم، ويبدأ المشُاهد ملم

ثـمّ يركـز النصـف الثـاني علـى حمـل الزوجـة الـتي ستصـبح أمًـا أخـيرًا في الـوقت الـذي يجـد فيـه الشـاعر
 كبير يصل

ٍ
الإلهام ويكمل قصيدته الغائبة عنه منذ زمن طويل، فينهمر عليه محبّوه ومعجبوه بهوس

إلى حـد الالتصـاق والعبـادة، لدرجـة أن لا يجـد الشـاعر لاحقًـا أيـة مشكلـة في منـح ابنـه الوليـد لأولئـك
المعجبين، الذين لم يتوانوا عن قتله، في إشارة لبعض المعتقدات المسيحية حول عيسى وقصة صلبه.

تسـتمر حالـة الفـوضى والفسـاد الـتي يعيـث بهـا المعجبـون دون أي قيـود أو اتجاهـات إلى أن تقـرر الأم
المسالمة أخيرًا الخروج عن صمتها وهدوئها السلبيّ فتحرق المنزل بكلّ ما فيه، ويخ بعدها الشاعر
سليمًا من وسط الحريق ليقرر البدء من جديد مع أرض أخرى. ولعلّ قصة البدء هذه هي إشارة
لفكرة العود الأبديّ النيتشوية، التي تفترض أنّ الكون والإنسان والأشياء سيُعاد خلقها من جديد



بعد موتها وفنائها، وأنّ أي دورة حياتية ما هي إلا بداية لدورات مشابهة لها، فكلّ دورة حياة تشبه
الــتي ســبقتها والإنســان وغــيره مــن المخلوقــات سيســتمروّن بــالظهور علــى مسرح الحيــاة وكأنــه نســخ

يادة أو نقصان. مكررة من الذين قبلهم دون أية ز

ومــع هــذا القــالب الرمــزيّ الكثيــف، اختلفــت الآراء والقــراءات للفيلــم، فمــن ناحيــة رآه البعــض فيلمًــا
 كبير

ٍ
يًا حتى وإن حمل كل ذلك الزخم من الرموز والاستعارات التي تكشّفت للمشاهد بوضوح عبقر

،
ٍ
شيئًــا فشيئًــا، ومــن ناحيــةٍ أخــرى وجــد آخــرون أنّ كــلّ تلــك الرمــوز والاســتعارات لم يكــن لهــا أي داع

وبالتالي فقد أفقدت الفيلم متعته وضاءلت من الاهتمام بعناصر الفيلم الأخرى.

حتى لو اختلف المشاهدون حول الفكرة والمضمون وطريقة السرد، إلا أنه يصعب عدم الاتفاق حول
الرؤيــة الإخراجيــة أو المتعــة البصريــة للفيلــم، بــدءًا مــن طريقــة دوران الكــاميرا حــول شخصــية الأم في
لقطات قريبة جدًا تكاد تلتصق بها، فهي محور الحدث دومًا ونحن نتابع ما يجري من وجهة نظرها
هي، ما يخلق حالة حقيقية من التوتر وشعورًا متواصلاً بالانتهاك والاختناق يزداد شيئًا فشيئًا مع
مشاهد الفيلم وأحداثه، الأمر الذي يجيده آرونوفسكي بقدرة فائقة سواء في فيلمه هذا أو في أفلامه

السابقة.

يســتطيع أرونــوفسكي الإيحــاء للمُشاهــد مــن خلال مَشاهــد بســيطة وتقليديــة جــدًا بــأنّ شيئًــا جَللاً
كـبر وأشـدّ خطـورة، وذلـك مـن خلال تـركيزه سـيحدث أو أنّ ذلـك الحـدث مـا هـو إلا مقدمـة لحـدثٍ أ
على ردود الأفعال عن قرب، وطريقة التصوير الخانقة واستخدام الموسيقى التصويرية الحادة التي

تنجح بمهارة في خلق أجواء محفوفة بالتوتر والقلق وتهّ المشاهد لأحداث كارثية.

يحاول أرونوفسكي دومًا الوصول بشخصياته إلى حدّ الاستهلاك، من خلال إخراج كلّ ما فيها من
يو وتخ ما في القصة من ألم مشاعر وطاقة والدخول في تجربة سيكولوجية شديدة تخدم السينار
وانتهاك، تمامًا كما يريد هو. فجينيفر لورانس تقف دائمًا في موضع ردود الأفعال السلبية، متقمصةً
دورًا مليئًــا بالطيبــة حــدّ الســذاجة، الأمــر الــذي يمكنــكَ أن تســتشفه مــن تعــبيرات وجههــا ونظراتهــا

إضافة إلى حواراتها وكلامها.



أما مشاهد الصراعات والفساد التي قام بها “البشر”، واستمرتّ حوالي العشرين دقيقة كاملة، فقد
 رمزيّ مجازي، نجح من

ٍ
قدّم من خلالها أرونوفسكي تصويرًا مصغّرًا لمآسي البشر وشرورهم بشكل

ٍ
 مــن المتعــة البصريــة المؤلمــة والمذهلــة في آن

ٍ
خلالهــا مجــددًا في إثبــات براعتــه في خلــق الأحــداث في إطــار

واحدٍ.
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